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 الهنديةّ في الدراسات الصوتيةّجهود علماء شبه القارةّ 
 1د. ضياء القمر آدم عليّ  -

﴿1﴾ 

َ ة من أسمى العلوم قدراً، وأنفعها أثراً؛ إذ هو ال مرقاة إلى فهم كتاب  بي إن  علم العر
ة رسوله ي ة؛ ولهذا حظيت الد   -الل  ه، وسن َّ غو بمنزلة كبيرة  -قديماً وحديثاً -راسات الل ُّ

بي َّ  ة وعلومها؛ فقد بذل رجال  مخلصون من سدنة الل  غة في صفوف المعني  ين بالعر
به -وحفظت ها بي   ومغر ً في دراسة  -في المشرق العر َ ارة َ جب جهوداً محمودةً، ومساعي

ي ة.  الجوانب اللغو

بية موضعَ احترامٍّ  –كما في غيرها من الأقطار -ة الهنديةوفي شبه القار   ظل ت اللغة العر
بية لغةً، ون حواً، وصرفاً، واشتقاقاً، ملم وتقديرٍّ، ولعلمائها نشاط   وس  وعناية  فائقة  بالعر

ينه؛  إذ بدأ اهتمامهم بالعلوم ودلالة؛ً ولهم تراث  ضخم  يستحق ُّ الوقوف عنده وتدو
ية يخي   منذ أنْ  ؛اللغو  .ةدخل الإسلام فيها؛ حسبما تشير إليه المصادر التار

منذ القرن السابع حتى  ؛بهذه العلوم وإذا كان هذا هو دأب علماء القار ة في الاهتمام
بية ه من الحق  أن ي شار إلى قل  العصر الحديث؛ فإن   هرة بين علماء العر ة حظ  هم في الش ُّ

يوع  ي ة لم ي كتب لها من الذ ُّ به؛ فمؤل َّفاتهم اللغو من مشرق الوطن الإسلامي  إلى مغر
بية في الأقطار الأ خرى، ولم ت ذكر آراؤهم والانتشار ما ك تب لمؤل َّفات علماء العر

ي   في حين نجد آراء علماء  ؛نيواجتهاداتهم، أو مؤل َّفاتهم في ك تب غيرهم من اللغو
ين،  بية مبثوثةً في المؤل َّفات الهندي ة المختلفة؛ سواءً كانوا من القدماء، أو من المتأخ ر العر

                                              
بي  أست 1 بي ة والد راسات الإسلامي ة بالجامعادآة واذ اللغة العر ة، ماليغاون،بها بكل ي ة الل غة العر َ دي َّ  ة المحم
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به. بي  أو في مغر  وسواءً كانوا في المشرق العر

ي ياحثين اللغوكما هو معروف  لدى الب َ ن أن  الدراسات  اللغو و بعةَ: ي ة  تشمل جوانبهَا الأر
ي ة،ة، والصرفي  يةالدراسات  الصوت  والدلالي ة.  ، والنحو

ٍّ ومساعٍّ  براز ما للعلماء  الهنود من خدماتٍّ جليلة صت  هذا المقال وما سأتبعه لإ  وخص 
ٍّ؛ ارة ز آرائهم وذلك بعرض مؤل َّفاتهم، ومناه في الدراسات الصوتية؛ جب َّ جهم، وتمي ُّ

وإبداعاتهم  ونظراتهم، واختياراتهم وترجيحاتهم، واعتراضاتهم وانتقاداتهم،
ياداتهم، ية الصوتية.اتجوال كشف عن  وابتكاراتهم، وإضافاتهم وز  اهاتهم اللغو

يف  ً  -"الصوت"واصطلاح ا:  لغة   -"الصوت"تعر تَ فلان  بفلان  :لغة الجرس، صَو َّ
يتاً؛ أي: دعَاه. وص ، وكل ُّ ضرَبٍّْ تصو ؛ بمعنى: صائحٍّ وت  صوتاً؛ فهو صائت  اتَ يص 

وت شديد ه، ورجل   : حَسنَ  الص َّ غنيات صَوت  من الأصوات، ورجل  صائت  من الأُّ
اس حَسنَ   يت  وذ كرْ  في الن َّ يت: له ص  ، وفلان حَسنَ الص   وت  : حَسنَ  الص َّ  1.صَي  ت 

ون بدراسة اللغة تحديدَ ما يعنيه حاول العلماء  فقد -في الاصطلاح -"الصوت"أما  المعني ُّ
يفاتٍّ لهذا المصطلح تباينتْ بين قديمهم وحديثهم، ومن بين "الصوت" ؛ فوضعوا تعر

ٍّ من أي   "ف الصوت بأن ه عر   ذيال القدماء ابن سينا؛ ٍّ وسرعة تمو ج  ال هواء ، ودفع ه بقو ة
 3".ل ُّ قومٍّ عن أغراضهمأصوات  يعب  ر بها ك" وعر فه ابن جن ي بأن َّه 2".سببٍّ كان

ف الصوت بأن ه براهيم أنيس؛ ال َّذي عر  ظاهرة  طبيعي ة  ندرك " أم ا المحدثون فمنهم إ
 4".أثرها؛ دون أن ندرك كنههَا

الدراسات الصوتية تشمل الدراسة الصوتية القديمة؛  ين أن  ي  ومن المعروف لدى اللغو 
                                              

 2/158 ،ينظر: كتاب العين 1
 7 ، صينظر: أسباب حدوث الحروف 2
 .1/266 ،ينظر: الخصائص 3
ة 4 ي َّ غو  .3 ، صينظر: الأصوات الل ُّ
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يد"التي يطلق عليها اسم  وتية الحديثة؛ التي يطلق  عليها اسم ، والدراسة الص"علم التجو
َينْ   بفروعها المختلفة. "علم الأصوات" وإن كان هذا الع لمْان قد اتخذا في درسهما مسار

يم؛ فأصبح ي در َّ مختلفين؛ اختص الأو  س في قسم القرآن، ل بقراءات القرآن ال كر
س في قسم الل بية عامةً، فأصبح يدر َّ بية؛ مع واختص  الثاني بكلمات اللغة العر غة العر

يؤولان إلى أصلٍّ واحدٍّ؛  -في الحقيقة -أن  العلمْيَن علماءَ  وذلك لأن  من وادٍّ واحدٍّ، و
ٍّ من  يد"كل  َ نوا "علم الأصوات"و "علم التجو الحالات  الصوتي ةَ  -في مؤل َّفاتهم -بي

طق، وأوضَحوا حالات   ؛ التي تطرأ على الصوت في أثناء الن ُّ رات  المختلفة، والتغي ُّ
نوا أسبابها وأحكامها، وعر  الإدغام، والغن   بي َّ فوا الوقف، وذكروا أقسامه ة، والإمالة، و

نوا ظاهرة المد   وأنواعه وأحكامه، وغير ذلك من الظواهر الصوتية؛ بي َّ  وأحكامه، و
بدال، والإشمام، والإخفاء، والإظهار، وكل   المسائل الصوتية؛  مثل: الإعلال، والإ

 داخل  فيما بينها.ال َّتي تترابط  وتت

بموضوعاتٍّ أخرى؛  -إلى جانب ذلك -يهتم  ف" الحديث أو المعاصرعلم الأصوات " أما
، والمقطع  ة إنتاج الصوت اللغوي   ؛ مثل آلي َّ طقي   ق بعلم الأصوات الن ُّ بعض ها يتعل َّ

يائي ، وعلم الصوت الس ق بعلم الصوت الفيز بعضها يتعل َّ نغيم، و بر والت َّ ، والن َّ معي ، الصوتي  
بعض هذه الموضوعات يحتاج إليه دارس   يد و  أيضًا. -علم التجو

يعود تاريخ الاهتمام بالصوت إلى عهد   ظهور التأليف في الأصوات عند العرب:
بية القواعدَ وتأسيس هم النحو؛َ بل يكاد يسبق ذلك. ولعل  خبر أبي  تقعيد  علماء  العر

جل ي شيئاً -حين وضع رموز الحركات -الأسود إلى "لي ة؛ وهو أن ه جاء من هذه الأو  ي 
يادٍّ؛ فقال له: ابغْ ني كاتباً يفهم عني ما أقول؛ فجيء برجلٍّ من عبد القيس؛ فلم  ز
؛ فقال له: إذا رأيتنَي قد فتحت فمي بالحرف  يشٍّ َ من قر ت  يَ بآخر يرض فهمه؛ فأُّ

ً بين يدي الحرف، ً على أعلاه، وإذا ضممت  فمي فانقطْ نقطة وإذا  فانقطْ نقطة
ً فاجعل  كسرت فمي فاجعل  الن  قطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئاً من ذلك غن ة
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ومن هنا نشأت ألقاب الحركات  1"،النقطة نقطتين؛ ففعل؛ فهذه نقط أبي الأسود
ت من أكثر ألقاب الأصوات توفيقاً. بية، وعد َّ  في العر

 َ بية يؤل  فون في النحو والصرف والمعاجم م بيَنْ  بأحكام الصوت ثم  مضى علماء العر ش و
بية؛ وهو كتاب  وعلله؛ َ لَ معجمٍّ في العر فالخليل بن أحمد الفراهيدي هو من أل َّف أو

ٍّ ال؛ "العين" لَ دراسة ٍّ تعدَ ُّ أو َّ َ ة ٍّ صوتي مة ، وصد  ر المؤل َّف بمقد َّ ذي ب ني على أساسٍّ صوتي ٍّ
ٍّ، وصلتْ إلينا في تاريخ الفكر اللغوي   عند العر ٍّ منظ مة  2.3.بصوتي ة

يه؛ ا ً وأهم ي ةً، لثم  تلاه كتاب سيبو ن دراساتٍّ صوتي ةً، أوفتْ على الغاية دق ة ذي تضم َّ
هجات والمقايسة بينها، والاستدلال لها،  ق بالل َّ تها؛ فكان منها ما يتعل َّ ع ماد َّ عت بتنو ُّ وتنو َّ

َ صوتية، ث عن ظواهر ن كأحكام الهمز؛ م ومنها ما يعرض للقراءات، ومنها ما يتحد َّ
، والإعلال،  ق بهما من أحكامٍّ ، والإمالة والفتح، وما يتعل َّ التحقيقٍّ والتسهيلٍّ

وتي   لهما عليل الص َّ بدال، والت َّ يه تنح و ، والإ ثم  تتابعتْ كتب النحو واللغة بعد سيبو
زٍّ للدراسات الصوتي ة، مرد  دةً تعبيرات ه ومصطلحات ه  نحوهَ، وتقفو أثرهَ؛ في تخصيص حي َّ

َ ق بمخارج الحروف  وصفاتها في كل   ما  .يتعل

وهكذا اختلطت بحوث الصوت بالنحو والصرف إلى حد ٍّ؛ ضاع فيه كثير  من معالمها 
َ نشأ في رحاب القرآن أو كاد، غير أن   ها عادت؛ لتبرز على نحوٍّ واضحٍّ في ع لمٍّ آخر

ً له، وصوناً لترتيله وتلاوته، وحفظاً لوجوه أدائه؛ وهو علم ال يم؛ خدمة يد؛ ال كر تجو
ف فيه َ ل من صن َّ موسى بن عبيد الل  ه بن خاقان؛ صاحب  -على ما يبدو -وأو

يد "القصيدة الخاقاني ة"  4.في التجو

                                              
يي  ن 1 حو  .11-10 ، صينظر: مراتب الن َّ
وتي ُّ عند الخليل 2 فكير الص َّ  ينظر: الت َّ
 267، 2/259، و135، 4/117 ،ينظر: الكتاب 3
ة 4 ي َّ غو  .3 ، صينظر: الأصوات الل ُّ
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بي ة على يد المستشرقين في  أم ا علم الأصوات؛ فظهرت بوارد التأليف فيه في العر
بية َ ل مؤل َّفٍّ كتب بالعر ين، ل كن  أو في العصر  -النصف الأو ل من القرن العشر

ي ة"هو كتاب  -الحديث براهيم أنيس؛ الذي صدرت طبعت ه "الأصوات اللغو ، للدكتور إ
 ثم  توالت المؤل َّفات فيه، وتكاثرتْ بعد ذلك. 1م،1947الأولى في القاهرة سنة 

وإذا انتقلنا إلى شبه القار ة الهندية لن سج ل ما شهدتهْ الدراسات الصوتي ة من بواكير 
بوعها؛ حيث أقبل  ونشاطات؛ فنجدها تبدأ منذ أن بزغت شمس الإسلام في ر

يساً، تحفيظاً  يم كل  الإقبال تعل ماً وتعليماً، درسًا وتدر المسلمون الهنود على القرآن ال كر
يم، وكان  ة، ومدارس تحفيظ القرآن ال كر وتلقيناً، وم ن ثم  أنشئت  الحلقات  القرآني َّ

ٍّ  -التر كيز ة ٍّ خاص َّ صا -بصورة يم؛ مثل: على الفنون والتخص ُّ لة بالقرآن ال كر ت ذات  الص  
يم يذكر المؤر  خ ضياء الدين البرني  أن  مهرة القرآن ال كر ة. و يد، والقراءات القرآني َّ  -التجو

يد؛ في هذه البلاد َ ي القراءة والتجو والخواجه  2،هم أمثال: علاء الدين المقرئ -في فن
ٍّ ب 3،زكي العلم؛ مثل: العراق، وخراسان، وغيرهما مم ن عز  نظيرهما في مناطقَ معروفة

إلا أن  هذه البواكير والنشاطات في ذاك  4،وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي   
، ولم تصل إلينا معلومات  عنها. ل في كتابٍّ ٍّ، ولم تسج َّ ن في صحيفة  العهد المبك ر لم تدوَ َّ

َ  فإذا تصف حنا كتب الث قافة الإسلامية لشبه القار ة نجد أن  أو  فٍّ في الدراسات ل مؤل
 ٌّ ٌّ فذ  ؛ حيث ظهر فيه عالم  لغوي  الصوتية في شبه القار ة يرجع إلى القرن السابع الهجري  

يد؛ ألاَ وهو: الص َّ  ٍّ؛ من بينها: علم التجو ٍّ في فنونٍّ مختلفة ة غاني؛ تصد ى لتأليف كتبٍّ جم َّ

                                              
غوي   1  .19 ، صينظر: المدخل إلى علم الل غة، ومناهج البحث الل ُّ
لطان علاء علاء الد  ين المقرئ هو: 2 يد، في عهد الس َّ جو ين في القراءة والت َّ ، أحد العلماء المبرز الد  هلوي 

. نزهة الخواطر  .2/177، الد  ين الخلجي 
. ينظر: نزهة  :هو 3 ير حسن بن أبي الحسن البصري  ، وكان ابن أخت الوز زكي  الد  ين المقرئ الد  هلوي 

 .2/160، الخواطر
 .2/145 ،تاريخ فرشته ينظر: 4
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يدلا ت 1،ذي ينسب إليه كتاب  في التجو لماء والمعل  مين عناية  الع -بعد ذلك -ثم  استمر َّ
والمؤل َّفين والمحق  قين بهذا العلم وقواعده وأحكامه، وتعليماته وتوجيهاته؛ حت ى تكو نت 

 بذلك مكتبة  واسعة  فيه.

إن  الدراسات الصوتي ة في شبه القار ة الهندي ة تناولت بشرح قضاياها ومسائلها 
يد، وكتب  في النحو والصرف والل  غة.وأحكامها كتب في علم التجو

يد التي عولجت فيها مسائل الأصوات فهي ما يلي: أم ا  أهم  مؤل َّفات علم التجو

د  يقي  الكاكوري  )ت .1 د بن من َّ الل  ه الص   يخ محم َّ اطبية، للش َّ  2.( ه1002شرح الش َّ
يد، للش يخ عبد الحق  الد هلوي  )ت .2 جو يد في القراءة والت َّ  3.( ه1052الد  ر   الفر
ي  د .3  4.( ه1105أحمد الحسيني )ت حلية القاري، للس َّ
ينة القاري، للمولوي كرامت علي   .4  5.( بالأردي َّة ه1290الجونفوري َّ )ت ز
ةب(  ه1312البنارسي )ت رغائب الألباب، لرضا علي بن سخاوت .5  6.الفارسي َّ
َ ة، للقاري عبد الرحمن المك ي )ت .6 ي  7.( بالأردي َّة ه1349فوائد مكَ  
هانو .7 ة ه1362ي )تجمال القرآن، لأشرف علي الت َّ  8.( بالأردي َّ

                                              
غاني ، وكتابه مشارق الأنوار 1 د إسماعيل كاكر ،ينظر: الإمام الص َّ مقال   إعداد: إفتخار أحمد بن محم َّ

بكة ا ة )ملتقى أهل الحديث( بتاريخ: منشور  على الش َّ م الساعة العاشرة، على 31/8/2006لعنكبوتي َّ
 www.ahlehadeeth.comالرابط: 

بعض أجزاء منه مطبوع . يقع هذا الشرح 2 ة، و  5/626 ،ينظر: نزهة الخواطر في سبعين جزءاً بالفارسي َّ
 لم أقف على هذا الكتاب. 3
 . ه1178طبع الكتاب في مطبعة نول كشور سنة  4
5 . ات؛ وهو متداول  ة مر َّ  طبع الكتاب عد َّ
 دلهي. ،في مكتبة مجتبائي  ه1349طبع الكتاب سنة  6
 الكتاب مطبوع؛ وهو متداول  بين الطلبة والمدر سين. 7
 الكتاب مطبوع؛ وهو متداول  بين الطلبة والمدر سين. 8
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، )ت .8 يد، لضياء الدين أحمد الإله آبادي  ة ه1371خلاصة التجو بي َّ  1.( بالعر

أما كتب النحو والصرف واللغة التي تناولت مسائل وقضايا ذات صلة بالدراسات 
 الصوتية فمن أهمها: 

رات الصوتية؛ كالحذف، .1 ث فيه المؤل ف عن التغي ُّ  الشوارد، للصغاني؛ حيث تحد َّ
بدال، والإعلال، والإدغام، والإمالة؛ ا  تي تطرأ على الكلمة.لوالإ

ص المؤل ف جزءاً كبيراً  .2 ؛ خص  ي ة، لعلي  أكبر الإله آبادي  شرح الفصول الأكبر
ق بها من القضايا؛ كالإمالة،  منه للحديث عن المباحث الصوتية، وما يتعل َّ

بين بين، والحذف، والر بدال، والإدغام، و يك، ، والقلد  والإ ب، والتحر
ث عن مخارج الحروف وصفاتها  2.والإسكان، كما تحد َّ

ص  3؛للشيخ تراب علي  بن نصرة الل  ه الخ ير آبادي   وسيط النحو، .3 حيث خصَ 
الفصلَ الثامن من الكتاب للحديث عن الإمالة، والفصلَ التاسع لالتقاء 

 الس اكنين، والفصلَ العاشر للوقف.

، وتعر ض المؤل  فقه الل  سان، ل كرامت حسين ال ك ن .4 ف فيه لبعض المباحث ت ور ي 
، وأسباب كثرة البدل في  والقضايا الصوتية؛ كنشأة الألفاظ من أصواتٍّ
ة أسبق في الوجود على غيرها، ثم   َ ائي َّ ة والر يني َّ بي ة، وكون الأصوات الس   العر

من تغييراتٍّ  -بعد ذلك -الأصوات الأصلي ة، والمصادر الأصلي ة، وما طرأ عليها
رفي    غوي   والص َّ  4.بالاشتقاق الل ُّ

                                              
يدٍّ من المؤل َّفات في هذا البا 1 ينظر لمز ة في الهند، والكتاب مطبوع ومتداول . و قافة الإسلامي َّ  صب: الث َّ

174-175. 
 256-96ينظر ص  2
 .378-370ص ينظر:  3
 مقد مة فقه الل  سان )الفهرسة(. ينظر: 4
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ي  د محم د سليمان أشرف )ت .5 ث  ه1358كتاب المبين، للس َّ ( بالأردي ة، وقد تحد َّ
ة، وصفاتها في الباب الأو ل والثاني من كتابه،  بي َّ فيه عن مخارج الأصوات العر

 وعلاقة الصوت  المفرد  والمركب  بالمعنى. 

ة الهندي ة -أم ا علم الأصوات الحديث فلم ينلْ اهتماماً كبيراً، وعنايةً  -في شبه القار َّ
ي ة، والصرفي ة، والمعجمي ة؛  ية الأخرى: النحو فائقة؛ً كما نالتْ فروع الدراسات اللغو

 ولذلك لا نرى تأليفاً مستقل ًّا في هذا العلم؛ لعد ة أسباب:

بي ة ل: يرى علماء العر لصوتيةَ؛ كالإدغام، والغن ة، أن  المباحث ا -في شبه القار ة -الأو َّ
يد؛ ال ذي  بدال، وغيرها، أشد  التصاقاً بعلم التجو وم، والوقف، والإ والإشمام، والر َّ
يتعل ق بالآيات القرآني ة وكلمات ها وألفاظ ها فحسب، ولا تتعد ى إلى غير ألفاظ القرآن 

يم، ولذلك أصبح هذا العلم وما يتعل ق به من المباحث مقصوراً في  يسه على ال كر تدر
يم.  حلقات تحفيظ القرآن ال كر

بو على أكثرَ من  ا في وقتٍّ متأخ رٍّ، لا ير الثاني: أن  هذا العلم لم يظهر في أرض العرب إل َّ
ي ة"كتاب  -كما سبق -قرنٍّ، وأغلب الظ ن أن  أو ل كتابٍّ في هذا الل ون  "الأصوات اللغو

براهيم أنيس؛ الذي كانت طباعت ه الأولى في م، كما لم يظهر في 1947سنة  للد كتور إ
يبٍّ لا يتجاوز ثلث القرن؛ حيث نجد بعض البحوث  شبه القار ة إلا في وقتٍّ قر
لة بالأصوات؛ ك تبتْ لنيل الدرجات  والمقالات والأطروحات العلمي ة؛ ذات الص  

 العلمي ة )الماجستير، والدكتوراه( في بعض الجامعات الهندية؛ ومن تلك البحوث:

بية، للباحث: أحمد مسعود عيسى الكم ي ة في  • الأصوات الصامتة في اللغة العر
ابي، تحت إشراف الدكتور محم د ثناء الل  ه الندوي بجامعة علي كره، سنة  العز َّ

 م.2005
َ ة  عن الهمزة وإبدالها، للباحث: عبد المتين أشرف، تحت إشراف  • دراسة  صوتي

يا الصد يقي، بجامعة بتنه.  البروفيسور فضل كبر
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يوس"تشكي • اب مرحلة "البكالور ة لطل َّ بي َّ َ ة للأصوات العر رات الد  راسي  ل المقر َّ
د راشد نسيم  بولايةآسام، للباحث: محمد جهانغير عالم، تحت إشراف الد كتور سي َّ

ي ة سنة  دوي، بجامعة الل غة الإنجليز  .م2007الن َّ

بية في الثالث: ومن أسباب عدم الاهتمام والعناية بعلم الأصوات أن  قسم ال لغة العر
يس المواد   المتعل  قة بالأدب  -منذ إنشائه حتى الآن -الجامعات  الهندية يرك  ز على تدر

ية والعكس، ولايزال القسم ضعيفَ  بية إلى الإنجليز بي ، وعلى فن الترجمة من العر العر
ةً، ولأ ةً، ودلالي َّ َ ةً، ومعجمي َّ َ ةً، وصرفي جل هذا لا العناية بجوانب اللغة  ذات ها: صوتي

ً في المقر رات الدراسي ة في  ً من المواد   المرتبطة بالأصوات؛ داخلة َ ة نكاد نجد ماد
يوس(، و)الماجستير(، و)الدكتوراه( مراحلها المختلفة:  1.)البكالور

بعض مؤلفاتها في شبه  هذا ما يتعلق بالدراسات الصوتية؛ يخها، وظهورها، و تار
 ض صفحاتها مسائلها وقضاياها وأحكامها.ة الهندية؛ التي عرضت في بعالقار  

أما المناهج التي سل كها علماء هذه المؤل َّفات فاخترت لبيانها ثلاثة مؤلفات؛ إذ أراها 
 من أهم المؤلفات في هذا الباب. تعد  

نت وري  )ت الأول: بية. ه1335فقه اللسان، لل ك   ( بالعر

ة، لعبد الرحمن المك  ي  )ت ي َّ  .( بالأردي َّة ه1349الثاني: فوائد مك  

هانوي  )تاالث  .( بالأردي َّة ه1362لث: جمال القرآن، للشيخ أشرف علي الت َّ

ً  أنْ  أن أتعرض لمناهج المؤلفين في مؤلفاتهم أود   وقبل يف بالمنهج لغة واصطلاح  ا.أقدم التعر

يف بالمنهج لغة:  ل: النون، وال هاء، وال جيم، أصلان متباينان؛ الأو َّ "قال ابن فارس: التعر
يق يق، ون هج لي الأمرَ: أوضحه؛ وهومستقيم  المنهاج، وال منَهجَ: الطر ر هجْ: الط َّ أيضًا،  -الن َّ

                                              
الث،  1 َ اني، والث َّ ة في مراحل الد  راسات العليا، ينظر: الباب الث رات الد  راسي َّ لاع على المقر َّ للاط 

ب غة العر ابعمن كتاب: واقع الل ُّ ة، لإرشاد أحمد.والر َّ َ ة في الجامعات ال هندي َّ  ي
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 1"،والآخر: الانقطاع، وأتانا فلان  ينهج؛ إذا أتى مبهوراً، منقطع النفسَ والجمع: المناهج.
ف منها يرجع أصل ها إ ة )ن هَجََ( وما تصر َّ فق المصادر على أن  ماد َّ يق وتكاد تت َّ لى الطر
ٌّ م نها على: )مناهج( يجمع كل   2".الواضح، وأن  النهج، والمنَهج، والم نهاَج، بمعنىً واحدٍّ، و

؛ منها يفاتٍّ  :أم ا )المنهج( اصطلاحاً فقد ع ر  ف بعد ة تعر

فن الت نظيم الصحيح، لسلسلة الأفكار " أن َّ المنهج العلمي َّ في التأليف، هو: -
قيقة؛ حين نكون بها جاهلين، أو من أجل العديدة؛ من أجل ال كشف عن الح

ين؛ حين نكون بها عارفين  3".البرهنة عليها للآخر
ه هو - ٍّ أو " أن َّ ؛ لمعالجة مسألة خذها الباحث في البحث العلمي  مة ، يت َّ خطوات  منظ َّ

 ٍّ بعها؛ للوصول إلى نتيجة يت َّ  4".أكثر، و

يق المؤد  ي إلى ال كشف عن الحقيقة في العلوم؛" أنه هو: - ٍّ من القواعد  الطر بواسطة طائفة
ة؛ التي تهيمن على سير العقل، وتحد  د عملي  اته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة  5".العام َّ

بعها  مة  يت َّ د بأن َّ المنهج العلمي َّ هو: خطوات  منظ َّ يفات وغيرها يمكن أن ت قي َّ وهذه التعر
ة ة والشكلي ة؛ كالوصفي َّ واحي العلمي َّ ق بالن َّ ي خي ة والمقارنة، والتوثيق،  الباحث، تتعل َّ والتار

ق بها الهدف من إجراء البحوث العلمي ة  .وإيراد المصادر، وغيرها من القضايا؛ التي يتحق َّ

يف بالكتاب:: "فقه اللسان"ا: منهج المؤلف في كتاب أول    التعر

ص المؤل  ف ال جزء الأو ل منه "فقه الل  سان" كتاب ؛ خص َّ بية في ثلاثة مجلداتٍّ ا بالعر
                                              

غة 1  .3/158 ،مقاييس الل ُّ
 .508 ، صينظر: المفردات في غريب القرآن 2
حمن بدوي مناهج البحث العلمي    3  .4 ، صلعبد الر َّ
ة  4 َ ة والفن  ي َّ َ امة الجوهري   في المصطلحات العلمي حاح في اللغة والعلوم، تجديد صحاح العل ينظر: الص  

ة،  بي َّ  .2/614للمجامع والجامعات العر
 .32 ، صأصول البحث العلمي   ومناهجه للدكتور أحمد بدر 5
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ٍّ، ثم  عقد  مة ؛ فبدأه بمقد َّ ق بها من أحكامٍّ للحديث عن القضايا الصوتي ة، وما يتعل َّ
 .فصولاً؛ لبسط ال حديث عن المسائل المتعل  قة بالأصوات

مة فأبدى فيها الغرض المقصود من تأليف هذا الكتاب.  أم ا المقد َّ

ٍّ منها عنواناً، ثم َّ سرد ت حته قضايا ً  أم ا الفصول فقد عقد لكل  ة ي َّ في أكثر  -لغو
 :الأحيان؛ وهذه أهم فصول

بي ة ها ل  ذكر المؤ :فصل : في أصل اللغة العر ة، وأن َّ بي ة من اللغات السامي َّ ف فيه أن  العر
م قد ُّ ة؛ مع ذكر دلائل الت َّ ياني َّ ة والس ر م على العبراني َّ  .تتقد َّ

والتفاوت في فصل : في خواص   المفردات من الحركة، والوزن النوعي ، والسلامة، 
ة ي َّ يلان والبخار بيان معنى الجمود والس َّ  . عدد العلاقات، والجذب وغيرها، و

ة الأولى : في تأليف الحيوانات من قطرات الماد َّ  . فصل 

 . فصل : في امتياز المدركة من سائر البدن

وت : في أن  الاسم والفعل والحرف فرق  ممتازة من الص َّ  . فصل 

 رجاته.فصل : في الإدراك وفي د

 فصل : في تفاوت المدركات والمدركَات.

ٍّ؛ أهمهاؤل  وساق الم ي ة ة الحواس   ( 1): ف فيه عد ة مسائلَ لغو ر الأسباب الخارجي َّ تغي َّ
بائع يحدث بمعاملة الأسباب ( 2، )وال محسوسات الاختلاف في الأبدان والط َّ

ة ة والداخلي َّ أدوات الكلام اختلاف الأسباب يحدث الاختلاف في ( 3، )الخارجي َّ
ماع ل لاختلاف الألسنة( 4، )والس َّ بب الأو َّ ( 5، )تفاوت الأسباب هو الس َّ

بب الخارجي  هي الدلالة يب  بين المدلول ( 6، )الاستعانة بإحضار الس َّ الدلالة تقر
، إحضار الأوصاف منحصر  في التمثيل( 8، )خصال الدلالة( 7، )والمدلول إليه
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ير، ورة أو تمثيل الصوت،التمثيل: إم ا تمثيل الص( 9) ل هو التصو والثاني هو  والأو َّ
يت ير في النحت، والنقش، والخط   ( 10، )التصو كون ( 11، )امتياز التصو

ات ة أسامٍّ  يأسام( 12، )الحروف في بدو نشأتها صور الماد ي َّ ياني َّ ر  الحروف الس ُّ
ات ة ( 13، )ماد  ي َّ بي َّ ياني  مأخوذ  من الخطوط العر ر ة وغيرهماالخط ُّ الس ُّ ، واليوناني َّ

(14 ) ً لا يدل  ( 15، )للمسموعات كانت الألفاظ عند حدوثها أصواتاً حاكية
المناسبة وجود صوتٍّ مع ( 16، )صوت  على جسمٍّ بدون أن تكون بينهما مناسبة  

دلالة الصوت بالذات على الصوت الملازم للجسم، ثم  على ( 17، )ذلك الجسم
المماثلة بين الحاكيات والمحكي َّات غير ( 18، )المعقولات ىالجسم، ثم  على صفاته، ثم  عل

 ٍّ ة يت( 19، )تام َّ ير والتصو يت قاصر  في ( 20، )الفرق بين الحكاية بالتصو التصو
طول الاستعمال يحكم الملازمة بين الصوت الد ال والجسم المدلول ( 21، )الحكاية

م ( 23)، الأسباب الداعية إلى ترك الحركات والرمزات( 22، )إليه البحث في تقد ُّ
ة ة على القو َّ م الماد َّ الصوت هو ( 24، )الاسم على الفعل وضعاً؛ كالبحث عن تقد ُّ

يمكن بيان نسب بعض الألفاظ، ولا يمكن بيان نسب ( 25، )الماد ة الأولى للألفاظ
رأي الحكيم إسبنسر في حدوث ( 27، )المراد بالألفاظ النقلي ة( 26، )الجميع لأمورٍّ 

 . لا بد  من بيان كيفي ة حدوث الماد ة الأولى للغة( 28، )اللغة

ها: فصل : في الماد ة الأولى للغة ة مسائل؛ أهم ُّ أن ه لا تمتاز ( 1): وتناول المؤل  ف فيه عد َّ
ة إدراكها السامعة في الأقوام ( 2، )الأصوات المختلفة إلا إذا حدثت في الأذن قو َّ

ل في الصدمات صوت  ( 3، )ين وغيرهماالعالية تدرك الفرق بين الس  ين والش    يتخي َّ
ر ، وغير ذلك ٌّ، أو مكر َّ ٌّ، أو نوني  ٌّ، أو رائي  ة ( 4، )سيني  ة والرائي َّ الأصوات السيني َّ

، امتياز الصوت المعي َّن في صوت حرفين( 5، )وغيرهما؛ كالقطرات من الماد ة الأولى
امي َّ ( 6) ة في الس َّ لاثي َّ صل ( 7، )اتالداعي إلى كثرة الأصول الث ُّ وت المت َّ صورة الص َّ

باعي المضاعف( 8، )في الحكاية ومرتبتها لاثي المضاعف والر ُّ ، كيفي ة حدوث الث ُّ
ة الأولى من الحيوان( 9) غة بحالات الماد َّ ة الأولى من الل ُّ  . توفيق حالات الماد َّ
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ارئة على المصدر الأصلي   رات الط َّ غي ُّ : في بيان الت َّ ة وتحدث المؤل َّف : فصل  فيه عن عد َّ
ٍّ؛ ة ي َّ البدل من ( 2، )تقسيم الاشتقاق إلى الصرفي   واللغوي   ( 1): منها مسائلَ لغو

بي ة، وسببه، والأمثلة عليه( 3، )الاشتقاق اللغوي   البدل ( 4، )كثرة البدل في العر
ة ة والعبراني َّ ياني َّ ر : القلب، والداعي إليه( 5، )في الس ُّ ( 6، )من الاشتقاق اللغوي  

بي ة واليافثيات في الاشتقاق الصرفي   الفر ة الأولى للاشتقاق ( 7، )ق بين العر الماد َّ
 .حروف )أمان وتسهيل( صور الإعراب( 8، )الصرفي  

ا ا وخماسي ًّ باعي ًّ ؛ ال َّذي به يصير المصدر الأصلي ُّ ر غوي  : في الاشتقاق الل ُّ وساق : فصل 
بال كون في المخترعات مضطر  إلى القائل ( 1): المؤل  ف فيه الحديث عن مسائل؛ أبرزها

باعي   ( 2، )القول بأن الأبسط من الأبنية أصل ، والباقي فرعه أمثلة حصول الر ُّ
لاثي     . والخماسي   من الث ُّ

ة لا تكون على  ي َّ ات اللغو : في أن َّ الاشتقاق اللغوي َّ لا قياس فيه، وأن  المشتق َّ فصل 
.ٍّ أمثلة الكلمات الموزونة ( 1): منها ؛وجاء الحديث فيه عن مسائل أوزانٍّ موضوعة

فظ من الحقيقة إلى المجاز( 2، )بأوزانٍّ عديدةٍّ   . أصول العلاقات؛ التي بها ينتقل الل َّ

غة يقة ال مرسومة لجمع اللغات في كتب الل ُّ : في بيان الطر ث المؤل  ف فيه عن : فصل  تحد َّ
الجمع ( 2، )هم بالباطناعتناء القدماء بالظاهر أكثر من اعتنائ( 1) :مسائل؛ أبرزها

ه قاصر  في أمورٍّ  غة، ول كن َّ  . المكاني  مم ا لا بد منه في الل ُّ

ث المؤل  ف فيه : فصل : في بيان الأسلوب؛ الذي ينبغي مراعاته لجامع اللغات وتحد َّ
ها ة قضايا؛ أهم ُّ ( 2، )الأسلوب؛ الذي اختاره في ذكر بعض المصادر( 1) عن عد َّ
ب فيه المعاني( 3، )الأسلوب المختار أمور  ترشد المؤل  ف إلى  . الترتيب؛ الذي رت َّ

ع عنها من  ة، وما تتفر َّ ث المؤل  ف فيهما عن المصادر الأصلي َّ أم ا المجلدان الآخران فتحد َّ
ة، والعلاقة بين معاني  ة عن الأصلي َّ ة حدوث المصادر الفرعي َّ ة، وكيفي َّ المصادر الفرعي َّ

ة ومعاني الفرعي ة،  و  . المناسبة بين الكلمات ومعانيهاالأصلي َّ
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الية يمكن استخلاص منهج المؤل  ف في الكتاب من الن  قاط الت َّ  :و

بي ؛ كما هو  لام على الن َّ لاة والس َّ ٍّ من الحمد والث ناء لل  ه، والص َّ ٍّ خالية مة لاً: بدؤه كتابه بمقد َّ أو َّ
ما دخل في الحديث عن الغ رض المقصود لتأليف دأب المؤل  فين القدامى والمحدثين؛ وإن َّ

يد أن أذكر"الكتاب؛ فقال:  ، -في هذه الوجيزة -أر بي   نٍّ  ماهية الل  سان العر وحديثَ تكو ُّ
 ً ب المصادر، وأترجمها ممي  ز بين مصادر ها، وأن أنس  ة، و ة والفرعي َّ ا بين المصادر الأصلي َّ

ي َّة لها؛ ب ات ها، والمعاني المجاز ة للمصادر ومشتق َّ  1".احثاً عن أسبابٍّ المعاني الحقيقي َّ

ٍّ، تشعرنا بالمقصود من عقد  ي  ين، ولا يأتي بتوطئة ن سبقه من اللغو قل عم َّ ثانياً: يباشر الن َّ
ة" الفصل، ومن الأمثلة على ذلك قوله: بي َّ غة العر  : فصل : في أصل الل ُّ

بية" قال يوسف داود الموصلي  في كتابه: غة؛ التي تستعمل في هذه "في نحو العر  أن  الل ُّ
ة  بي ة من آسيا، وفي مصرَ، وسائر البلاد الش  مالي َّ بي ة الجنو المدينة، وفي معظم البلاد الغر

بي ة نسبةً إلى العرب ى اللغة العر ة، وفي غير ذلك من الأمصار، تسم َّ يقي َّ  2".من إفر

ين، ومن الأمثلة  يضع  ف قول الآخر ة ما يراه راجحاً، و ح في المسائل الخلافي َّ ثالثاً: يرج  
ة "لى ذلك قوله: ع امي َّ ٌّ من جميع هذه اللغات الس َّ قد اختلف المذاهب في القول: أي 

ها نبَعَتَْ من أصلٍّ واحدٍّ؛ فزعم كثير  من  ه لا شك َّ في أن  كل َّ هي الأصلية؟ لأن َّ
ة، وزعم كثير   هن هي العبراني َّ غات وأم َّ ين  -القدماء أن َّ أقدم هذه الل ُّ ما المتأخ  ر ولا سي َّ

ة، -ينمن المشرقي    ياني َّ ر حيح دون غيره أن َّ أقدمهَن هي الس ُّ على  -ول كن الرأي الص َّ
، -علمي ة، وأقرب كل  هن  امي َّ بي ة هي أقدم من سائر اللغات الس َّ وأدل َّة ذلك  وهو أن  العر

ها -ههنا -كثيرة ، ونحن نذكر  3".أخص َّ

ثم  يجيب عنه،  ض،يورد الاعترا -في كثيرٍّ من الأحيان -رابعاً: يلاحَظ أن َّ المؤل  ف
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لعل  معترضًا يعترض قائلاً: كيف يمكن أن تكون "ومن الأمثلة على ذلك قوله: 
ة، امي َّ ة أصل الل غات: الس َّ بي َّ يانية من فروعها، ونحن نعلم أن َّ الل غة  العر ة، والسر والعبراني َّ

بةً، منذ الأحقاب القديمة، ة كانت مكتو ، العبراني َّ ل كتابٍّ صل إلى و وقد كتب فيها أو َّ
ول ال كثيرة... ة كانت شائعةً في الد ُّ ياني َّ  عهدنا من دون سائر اللغات، والسر

ة فقط؛  ياني َّ ر ة والس ُّ ة أحدث  من العبراني َّ بي َّ ه لا ي بي  ن أن  اللغة العر فنجيب أن  هذا كل َّ
ا بعدهما بكثيرٍّ من الأجيال؛ فإن  العرب كانوا  بل إن َّه لم يكن ، إل َّ لها علوم  وكتب 

هور مو مون بلسانهم منذ الد ُّ هور القديمة؛ فكانوا إذا يتكل َّ جودين في بلادهم، منذ الد ُّ
ي  ون كانوا في بلادهم منذ سنين  يان والعبر ر يكتبوا؛ مثلما الس ُّ القديمة، ولولم يقرؤوا و
يان والعبراني  ين كان لهم  ر ٍّ. لا، بل نقول: إن ه من المحتمل أن  العرب والس ُّ كثيرة

 1".لغة  واحدة ... -الأصلفي  -جميعاً

 خامساً: ومن أسلوب المؤل  ف أن َّه يحيل المسألة إلى ما سبق، أو إلى ما يأتي بقوله:
إن شاء الل  ه"،  -"ذكرت في موضعها"، أو "لأسباب مذكورة "، أو "سيأتي تفصيلاً

 : ومن أمثلة ذلك قوله

ور من أهل مصر؛" ياني  ين صنعة الخط   بالص ُّ ر أسامى حروفهم أسامى  أخذ قدماء الس ُّ
ٍّ في الخارج، باؤهم بيت، ات موجودة ودال هم يد ، وسينهم  وجيمهم جمل ، ماد  ي َّ

، وكذا الباقي من حروفهم،  ، ونونهم نون ؛ أي: سمك  ٌّ، وعينهم عين، وقافهم قحف  سن 
يانية: ر ى في الس ُّ بعة  كانت باؤهم؛ التي تسم َّ يراً للبيت بأر "بيت" بمعنى: البيت تصو

ها كانت جدران ، وكأن َّ بابٍّ ل الأمر -و ً على بيتٍّ معي َّنٍّ، -في أو َّ ثم  على نوع  دال َّة
ٍّ، تدل   -ذكرت في موضعها -ثم  لأسبابٍّ  البيت، على الصوت؛  قامت مقام علامة

 2".الذي يبتدئه اسم البيت
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بي َّ  ة، بعد الذ  كر بالعر ياني َّ ر ة والس ُّ ض لمعنى الكلمة بالعبراني َّ ة، وهذه ظاهرة  سادسًا: أن ه يتعر َّ
ة ، ت لاَحَظ  في الكتاب كل  ه، ومن الأمثلة على ذلك قوله:  ير: الذ  هاب في "عام َّ الس َّ

وسَير: في  سار القوم يسيرون... أي: سَارَ وزاَلَ، ؛"تساير عنه الغضب"حديث حذيفة: 
ة: الغلَيَاَن، والبلَبْلة، والق در لمكان الغليان  . العبراني َّ

ي -وسَير ر فيف؛ وهو النسيج من الخوص، وقد يراد به نفس الخوص، في الس ُّ ة: الس َّ اني َّ
سع، و -أيضًا -وسَير ، -اأيضً -الش َّ وب، -أيضًا-و القد َّ دي من الث َّ راب  -و)سير( أيضًا الس َّ الت ُّ

راب الر َّقيق فلا أدري العلاقة الر َّقيق، سع، ثم  الخوص، وأم ا الت ُّ  1".أصله: القد ، ثم َّ الش َّ

ه ينقل كلام العلماء، ثم يعق  ب سابعاً: يع ق  ب العلماء القدامىَ فيما قالوه؛ حيث إن َّ
ا: مضى وأسرع،: ومن الأمثلة على ذلك قوله أقول،" بقوله: ون زائدة ؛  كنهف عن َّ والن ُّ

 ."القاموس"كذا في 

عنه: عدل؛ وهذا بعينه موجود   أقول:كنهف مأخوذ من: كنف؛ لأن َّ معنى: كنف
ه لا بأن   كنهف، والقول في: ون زائدة  يشير إلى أن  أصله: كهف؛ وهذا وهم ؛ لأن َّ  الن ُّ

ا لا يستعمل: كهف -اأيضً -يوجد العدول عن شيء في معاني: كهف، و  2".عن َّ

 : أيضًا -وقوله:

شف" : الماء القليل يبقى في الحوض؛ وهو وجه الماء؛ الذي "القاموس" كما في: -الر َّ
بل بأفواهها، والر َّ   -ش يف ك )أمير(: تناو ل الماء بالش  فتين، ورشََفهَ يرَشْ فهترَشْ ف ه الإ

به وسمعه فهَ -كنصَرَهَ وضر فه ورش  ه؛ كارتشفه وترش َّ  .رشَْفاً: مص َّ

يب في أن َّ  ة مأخوذة   أقول: لا ر ٌّ؛ وضع  ال ه رشْ ف َّ شف؛ ال َّذي هو مصدر  أصلي  من: الر َّ
شْف، واشتقاق ال ه رشْ   ةبحكاية صوتٍّ يسمع عند الر َّ شْف من: ف َّ من غرائب آثار  الر َّ
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ة، البدل والقلب، ة الحيواني َّ ً من حدوث الإنسان من الماد َّ ه ليس بأشد َّ غرابة ا أن َّ  إل َّ
ظها بالإدغام: أَراَش فهَ اش فة؛ صار تلف ُّ على وزن:  الأَولى أصل الهرشفة: الخرقة الر َّ

: هفاعلة، ثم َّ بتغيير الحركات، أفاعله، ثم َّ ببدل الألف بالهاء صارت: هرَاَش فةَ على وزن
ة من الفاء إلى الل َّام، د َّ ة على وزن: ه فْعلَ َّة،  وسقوط الألف، ونقل الش َّ صارت: ه رشَْف َّ

اقد المتأم  ل أن َّ القول بأن َّ  ة وغير خافٍّ على الن َّ شْف ال ه رشْ ف َّ خير  من  مأخوذة  من: الر َّ
ٍّ غي ها كلمة  موضوعة  على حدة لاثي  أن َّ القول بأن َّ ٍّ من الث ُّ ة  1".ر مشتق َّ

ة،  ٍّ باستشهاده بالآيات القرآني َّ ة ثامناً: يدع  م المؤل  ف ما ي ختاره من أقوالٍّ في مسائلَ خلافي َّ
ٌّ ي لاحَظ في الكتاب كل  ه ي َّة، وأشعار العرب؛ وهذا أسلوب  عام   . والأحاديث النبو

ع منه م ، وما يتفر َّ ه تاسعاً: يعتني ببيان المصدر الأصلي   ن مصادر؛ فهو يذكر مصدراً يعد ُّ
ةً منه، ةً مشتق َّ ها فرعي َّ ا، ثم َّ ي درج ت حته مصادرَ يعد ُّ  ومن الأمثلة على ذلك قوله: أصلي ًّ

ٌّ؛ يحكي صوتاً ي سمع عند جر   غصنٍّ يابسٍّ ذي شوكٍّ على  جرر:" مصدر  أصلي 
 2".الأرض...

ة مصادر؛َ مثل: جنن، كنن، جنى، زنا، جرم يع د  كل َّا منها  ، سر ، صار،ثم َّ يأتي بعد َّ و
ةً ومتفر  عةً عن ذلك المصدر الأصلي    . مشتق َّ

عه  وكيفي ة حدوثه؟، وما المصدر الفرعي؟، ول كن ما المصدر الأصلي ؟، ة تفر ُّ وكيفي َّ
ث عنه في المقال ال َّذي يتبع  .منه؛ هذا ما سنتحد َّ

ضح لنا أن َّ  بعد عرض نماذج الكتاب،  الكتاب يشير إلى سعة ومناهج المؤل  ف فيه يت َّ
ة، ة، اط  لاع مؤل  فه على العلوم العقلي َّ ةً  والفلسفة اليوناني َّ ة خاص َّ ي َّ غو ً على العلوم الل ُّ علاوة

ة وحدهَا؛ بل هو  بي َّ ة؛ فليس الكتاب ب حثاً في مصادر العر امي َّ ق منها بالأسرة الس َّ ا يتعل َّ م َّ
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ا  ة؛  مم َّ امي َّ غات الس َّ يد  في ب حث  شي  ق  في الل ُّ ة؛ وهذا في ذاته فر يضيف إلى قيمته العلمي َّ
ة؛ ي َّ ة؛ ال َّتي تسيطر عليها علوم لغاتها الآر ولذلك قال عبد الحي  الحسني ُّ عنه:  شبه القار َّ

نف"  1".لعل َّه متفر  د  في علماء الهند لهذا الص  

وقد ساعد الكتاب وصاحبه في الوصول إلى هذا الأوج من المجد ش غل ه في منصب 
أستاذ القانون بجامعة إلهَ آباد، وجامعة عليكره؛ التي حملت مشعل التجديد اللغوي  

ة؛ كما ساعده ين في شبه القار َّ بي  في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشر  -العر
ة،  -أيضًا ه استفاد من الحجج القانوني َّ عمل ه قاضياً بالمحكمة العليا بإله آباد؛ حيث إن َّ

ته، وترك انطباعات ه في تأليف الكتابوالاستدلال العق ى شخصي َّ  . لي ؛ ال َّذي نم َّ

ا سبق من بيان جوانب أسلوب المؤل  ف في تصنيف كتابه إلى أن َّ  يمكننا أن نخلص مم َّ و
يباً من المنهج الوصفي   الحديث. حليل؛ أي أن َّه كان قر  منهجه كان يقوم على الوصف والت َّ

اني:  َّّ ة  الكتاب الث ي َّ بناه مؤل  فه على فوائد مك   ة لعبد الر حمن المك ي ؛ و غة الأردي َّ ؛ وهو بالل ُّ
،ٍّ مة ٍّ. وثلاثة أبواب، مقد َّ  وخاتمة

يد جو مة ذكر حقيقة الت َّ  . ففي المقد َّ

ل: في حكم الاستعاذة والبسملة، ل خمسة فصولٍّ: الأو َّ والثاني: في بيان  وفي الباب الأو َّ
فات  :والرابع حروف،مخارج الحروف، والثالث: في بيان صفات ال في بيان الص  

نة ي َّ زة ال مز فات الممي َّ  . اللازمة، والخامس: في بيان الص  

ل: في بيان التفخيم والترقيق، والثاني: في  والباب الثاني يحتوي على ثمانية فصولٍّ: الأو َّ
ين، ون الساكنة والتنو  والرابع: في بيان والثالث: في أحكام الميم الساكنة، أحكام الن ُّ

ة، والخامس: في أحكام هاء الضمير، والسادس: في بيان الإدغام ، حرف الغ ن َّ
تها والسابع: في أحكام الهمزة، والثامن: في بيان أداء الحركات،  . وكيفي َّ
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ل: في اجتماع الساكنين وأحكام ه، بعة فصولٍّ: الأو َّ  والباب الثالث مشتمل  على أر
اني: في أحكام المد  ، الث:  والث َّ ابع: في أحكام الوقف في مقادير المد  ،والث َّ  . والر َّ

ه لا بد َّ للقارئ والمقرئ أن يعرف  ل: في بيان أن َّ والخاتمة مشتملة  على فصلين: الأو َّ
يد، ، هي علم التجو بعة علومٍّ سم، وعلم القراءات المتواترة،  وعلم الوقف، أر وعلم الر َّ

هجَات  1.والثاني: في حكم التغن  ي والل َّ

يمكن أن  ا يليو  2:يستخلص منهج المؤل  ف في الكتاب مم َّ

ناء لل  ه أو لاً: ٍّ بدأها بالحمد والث َّ مة والصلاة والسلام  -عز  وجل   -بدء  المؤل  ف كتابهَ بمقد َّ
يد، وحكمه،  -على النبي المصطفى جو م، ثم َّ ذكر فيها حقيقة الت َّ صل َّى الل  ه عليه وسل َّ

يد حتم  لازم ، اع"والآثار المترت  بة على تركه؛ فيقول:  جو يم بالت َّ لم أن َّ قراءة القرآن ال كر
يد جو يم بالت َّ ر حرفاً مكان  لي عد ُّ قارئه مخطئاً، لولم ي قرأ القرآن ال كر ثم َّ إذا أخطأ، فغي َّ

، أو زاد حرفاً ونقص، أو أخطأ في حركة، ن متحر  كاً، حرفٍّ ًا  أو أو سك َّ ك ساكن حر َّ
 3".فيعد ُّ قارئه مخطئاً

ه ٍّ  ثانياً: أن َّ مة  يدخل في ذكر المقصود بعد عقد الفصول مباشرةً، ولا يأتي بتمهيدٍّ ولا بمقد َّ
 : تشعر بما يوضح مقصود الباب أو الفصل، ومن أمثلة ذلك قوله

"، ٍّ دة، والقراءة بصوتٍّ قوي  فات: معنى الجهر: الش    الفصل الثالث: في بيان الص  
، وحروفه عشر ؛ أي القراءة بصوتٍّ خفي ٍّ ه همس  ه شخص  وضد ُّ ة؛ مجموعها: فحث َّ

ديدة ثمانية حروفٍّ مجموعها: أجد قط بكت،  سكت، وما سواها مجهورة ، وللش َّ
                                              

ة، للشيخ المقرئ عبد المالك، والحواشي  1 عليقات ال مال كي َّ ولهذا الكتاب شروح  عديدة  من أهم  ها: الت َّ
اة ب  ة"المسم َّ يخ المقرئ محب ُّ الد  ين الإله آبادي، وال "فوائد مرضي َّ اة ب للش َّ توضيحات "حواشي المسم َّ

يف. "مرضية د شر يخ المقرئ محم َّ  للش َّ
بي ة. 2 ة، وقمت بترجمتها إلى العر صوص؛ ال َّتي أسوقها منه بالأردي َّ  الن ُّ
ة 3 ي َّ  .9-8، ص فوائد مك  
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وت عند إسكانها  1".ينحبس الص َّ

ل: في بيان التفخيم والترقيق: الحروف "وقوله في التفخيم والترقيق:  الفصل الأو َّ
ق، إلا أن َّ  ةالمستعلي م دائماً، والحروف المستفلة ترق َّ الألف، ولام لفظ الجلالة،  تفخ َّ

ق أخرىَ، م أحياناً، وترق َّ اء تفخ َّ م ، والر َّ م الألف؛ إذا كان قبلها حرف مفخ َّ  وتفخ َّ
م لام لفظ الجلالة )الل  ه(؛ إذا كان قبلها  ، وتفخ َّ ق  ق؛ إذا كان قبلها حرف  مرق َّ وترق َّ

ة  أو فتحة ، ق؛ إذا كان قبلها كسرة ؛ مثل: ضم َّ  2".)لل  ه( وترق َّ

 ً أو ما يعدَ ُّ  ا: يأتي بعد القاعدة العامة ب "فائدة"، يذكر فيها ما استثني عن القاعدة،ثالث
ً على القاعدة، ومن أمثلة ذلك قوله يادة بعة  -ز بعد أن ذكر أن َّ مخارج الحروف أر

ة عشر " عشر: يه ست َّ اء، وعند سيبو بعة عشر مخرجاً( مذهب الفر َّ فائدة: هذا )أر
ع حروفه  الجوف؛ ال َّذي هو مخرج حروف المد   الثلاثة،مخرجاً؛ لأن ه أسقط مخرج  ووز َّ

ه أثبت  على مخارج الحلق والل  سان والش  فتين، وعند الخليل سبعة عشر مخرجاً؛ لأن َّ
ع، مخرج الجوف في مكانه، ٍّ من  وجعل حروف المد   ثابتةً فيه لم توز َّ وكذلك أثبت لكل 

اء مخرجاً مستقل ًّا ون والر َّ  3".الل َّام والن ُّ

اكنين  : وقوله في بيان التقاء الس َّ

ل: في بيان التقاء الساكنين" ل على : الفصل الأو َّ اكنين على قسمين: الأو َّ التقاء الس َّ
اني على غير حد  ه. اكنان   حد  ه، والث َّ ٍّ، والس َّ ل حرف مد  اكن الأو َّ ل: أن يكون الس َّ الأو َّ

ٍّ واحدةٍّ؛ مثل: اكنيَن  هذا جائز ، والتقاء  )آلآن(، والتقاء )داب َّة(، في كلمة الس َّ
اكنين على غير حد  ه لا يجوز، ا في حالة الوقف، الس َّ اكنين على غير  إل َّ والتقاء الس َّ

ٍّ، :حد  ه ل حرف مد  اكن الأو َّ ٍّ، فإذا  هو أن لا يكون الس َّ ٍّ واحدة اكنان في كلمة ولا الس َّ
                                              

 18 ، صالمصدر السابق 1
 .27 ، صالمصدر السابق 2
 .17 ، صالمصدر السابق 3
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ٍّ فيحذف؛ مثل ل حرف مد  اكن الأو َّ ْ : "كان الس َّ قِّيمُوا
َ
ةَ وَأ لَوَٰ ...وإذا لم يكن 1ٱلصَّ

ٍّ اكن الأو ل حرف مد  َ ال كسر؛ مثل: الس َّ ا إذا كان 2"إِّنِّ ٱرۡتبَتُۡمۡ " ح ر  ك حركة ...إل َّ
؛ مثل:  ل ميم جمعٍّ فيضم ُّ اكن الأو َّ يَامُ "الس َّ ِّ  ساكن   حرف   جاء وإذا 3"،عَلَيۡكُمُ ٱلص 

ة" م ن" بعد ون؛ تفتح الجار َّ َِّۗ " مثل: الن ُّ ِّنَ ٱللََّّ  4".م 

سۡمُ "ائدة : في: ف ِّئۡسَ ٱلِِّ ِّئۡسَ " من سورة الحجرات، وردت بعد 5"ب لام  مكسورة ،  "ب
بعدها همزة الوصل؛ فلذا حذفت،  بعدها سين  ساكنة ، والهمزة؛ التي قبل الل َّام، و

 .وكسرت الل َّام؛ بسبب التقاء الساكنين

تان، أو نة؛ أعني الكلمة؛ التي في آخرها ضم َّ  أو كسرتان، فتحتان، فائد ة: الكلمة المنو َّ
يسم   نة؛ً ي حذف تقرأ فيها نون  ساكنة  واحدة ، ولا تكتب؛ و ون نوناً منو َّ ى مثل هذه الن ُّ

ين في الوقف، ؛ فتقلب ألفاً؛ مثل: هذا التنو ين فتحٍّ ن تنو يۡ  " إلا إذا كان المنو َّ "، ابصَِّ
يصير هذا الت َّ  فإن أم ا في غير الوقف، ين كان بعدها همزة الوصل؛ فتحذف، و نو

ً في أكثر المواضع،  اكنين على غير حد  ه، وتكتب نوناً صغيرة كسرةً، بسب التقاء الس َّ
ِّزِّينَةٍ ٱلۡكَوَاكِّبِّ " على خلاف القياس؛ مثل:  6".ب

يباً من المنهج  ا سبق إلى أن َّ منهج المؤل  ف في الكتاب كان قر يمكننا أن نخلص مم َّ و
 الوصفي   كذلك.

ل كتابٍّ في علم  ن()جمال القرآ الكتاب الثالث: ، وهو أو َّ للش يخ أشرف التهانوي 
                                              

 .43سورة البقرة:  1
 .106دة: سورة المائ 2
 .183سورة البقرة:  3
 .61 سورة البقرة: 4
 .11 الآية: 5
ات:  6 اف َّ  .6سورة الص َّ
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ة، يد باللغة الأردي ة في شبه القار ة الهندي َّ وقد نقلت هذه الر  سالة إلى اللغات  التجو
ة، ة، والفارسي َّ بي َّ ة المختلفة؛ منها: العر ة، والغجراتي َّ  1.والبنغالي َّ

َ معْةً: ففي الأول بع عشرة ل يد،وتشتمل هذه الر  سالة على أر وفي  ى ذكر المؤل  ف حقيقة التجو
ذ والبسملة، يد، وفي الثالثة أحكام التعو ُّ  وفي الرابعة مخارج الحروف، الثانية حكم ترك التجو

فات الل َّازمة، فات العارضة، وفي الخامسة ساق الحديث عن الص َّ ادسة عن الص َّ  وفي الس َّ
ابعة ذكر أحكام تفخيم لفظ الجلالة وترقيقه، وف ي الثامنة أحكام ترقيق الراء وفي الس َّ

اكنة،  وفي التاسعة أحكام الميم الساكنة، وتفخيمها، ون الس َّ وفي العاشرة أحكام الن ُّ
دة، ون المشد َّ ين، والن ُّ  وفي الحادية عشر أحكام المد  ، وفي الثانية عشرة قواعد الهمزة، والتنو

ض لمسا وفي الثالثة عشرة أحكام الوقف، ىوفي الرابعة عشر تعر َّ  . ئل شت َّ

ا منهج المؤل  ف في الكتاب، فيمكن استخلاصه مم ا يلي  2:أم َّ

مة بدأها بالحمد والثناء على لاً: بدأ المؤل  ف كتابه بمقد َّ ثم  بي َّن فيها  -عز َّ وجل َّ  -الل  ه أو َّ
ق إليها، وذكر أن َّ  أهداف تأليف الكتاب، واسم الكتاب، وأسماء الموضوعات؛ التي تطر َّ

ا أن تكون قد أخذها من كتاب؛ فذكر اسم الكتاب،المواد َّ العل ة؛ ال َّتي نثرها فيه؛ إم َّ  مي َّ
ا أن تكون من عنده؛ فلم يذكر اسم الكتا   ب.وإم َّ

يف المصطلحات المتعل  قة بالأصوات، في كثيرٍّ من الأحيان، ومن  ثانياً: يعتني بتعر
يف الهمس: والحروف؛  ،الهمس: هو صوت  لي  ن  وخفيف  " أمثلة ذلك قوله في تعر

ى مهموسةً، فة تسم َّ وت  ال َّتي توجد فيها هذه الص   ف الص َّ فة: أن يتوق َّ ومفهوم هذه الص  
،ٍّ طق بهذه الحروف بلينٍّ ومرونة ينخفض الصوت، ومثل هذه  عند الن ُّ فس، و يستمر ُّ الن َّ

ه شخص  سكت(.  الحروف عشرة ؛ مجموعها: )فحث َّ
                                              

حيمي  شرحاً وافياً؛ باسم  1 د طاهر الر ُّ يخ المقرئ محم َّ كمال الفرقان "وله شروح  كثيرة ، وقد شرحه الش َّ
 ."أنوار القرآن"، وكذا شرحه الشيخ حسن باشا؛ باسم "شرح جمال القرآن

بي ة.الن ُّ  2 ة، وقمت بترجمتها إلى العر  صوص ال َّتي أسوقها بالأردي َّ
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ى وأم ا الجهر فهو: الإعلان والظهور، والحر فة تسم َّ وف؛ ال َّتي توجد فيها هذه الص  
ٍّ؛  ة وت عند النطق بهذه الحروف بقو َّ ف الص َّ فة أن يتوق َّ مجهورةً، ومفهوم هذه الص  

فسَ، ، بحيث ينحبس الن َّ يكون في الصوت نوع  من ارتفاعٍّ وجميع الحروف غير  و
تان المهموسة مجهورة ،  1".والجهر والهمس كلاهما صفتان متضاد َّ

يف بالاستعلاء: وقال عند  الاستعلاء هو الارتفاع والعلو ، والحروف؛ ال َّتي "التعر
ى مستعليةً، توجد فيها هذه فة تسم َّ فة: أن يرتفع أقصى الل  سان  الص   ومفهوم هذه الص  

طق بهذه الحروف ولأجل هذا تكون هذه الحروف  إلى الحنك الأعلى، عند الن ُّ
؛ مجموعها: خ   مة؛ً وهذه سبعة حروفٍّ  . ص َّ ضغطٍّ قظمفخ َّ

ى مستفلةً، فة تسم َّ  والاستفال: هو الانخفاض، والحروف؛  ال َّتي توجد فيها هذه الص  
فة أن لا يرتفع أقصى الل  سان إلى الحنك الأعلى، ولأجل هذا تكون  ومفهوم هذه الص  
قةً، وجميع الحروف سوى المستعلية مستفلة ؛ وهذان الاستعلاء  هذه الحروف مرق َّ

تانوالاستفال صف  2".تان متضاد َّ

ً ثا ث عن مخرج لث ً بالتعليل اللغوي؛ فعندما يتحد َّ ا: يتناول المؤل  ف قضايا وظواهر كثيرة
ل: جوف الفم، يخرج منه الحروف التالية: ": الواو والياء والألف يقول المخرج الأو َّ

 إذاكانت والياء 3"،ٱلمَۡغۡضُوبِّ  "وقبلها حرف  مضموم  ك الواو إذا كانت ساكنةً،
 كانت إذا المهموزة غير والألف 4"،نسَۡتَعِّيۡ "ك مكسور ؛ حرف ساكنةً، وقبلها

رََٰطَ "وقبلها فتحة  ك  ساكنةً،  -فيما أعلاه -... والألف والواو والياء؛ التي مر ذكرها5"صِّ

                                              
 .15 ، صجمال القرآن 1
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ها تقبل  ة ، أم ا الاسم الأول؛ فأطلق عليها؛ لأن َّ ى حروف المد  ، والحروفَ الهوائي َّ تسم َّ
، معة الحادية عشرة،وست المد َّ ها  عرف عنها في الل َّ وأم ا الاسم الثاني فأطلق عليها؛ لأن َّ

 1".تخرج مكتملةً على الهواء

 ً َ إلى ما يأتي، أو إلى ما مضى، ولا يكر  رها،رابع ومن  ا: الإحالة: يحيل المؤل  ف المسألة
اكنة في الوقف: اء الس َّ م الر" أمثلة ذلك قوله عند الحديث عن الر َّ ظر تفخ َّ ق، بالن َّ اء وترق َّ

ٌّ للوقف، ابط العام  ا؛ كما هو الض َّ ن الراء سكوناً تام ًّ  إلى الحرف قبل الراء عندما تسك َّ
يقة  أخرىَ للوقف؛ وهو أن َّ الحرف؛ ال َّذي يوقف عليه، -أيضًا -ول كن هناك لا  طر

ى روما؛ ما ت نطق حركة  الحرف نطقاً خفيفاً؛ وهذا ما يسم َّ ا؛ وإن َّ ن تام ًّ وهو لا يكون  يسك َّ
معة الثالثة عشرة لاً في الل َّ ة، وسيأتي بيانه مفص َّ م َّ  2".إن شاء الل  ه -إلا في ال كسرة والض َّ

دة:  ون الساكنة والمشد َّ ث عن قواعد الن ُّ معة الثالثة عندما يتحد َّ يقول في الل َّ قد "و
معة الثالثة -كتبت اكنة؛  -في بداية الل َّ ون الس َّ ين يدخل في الن ُّ  ..فانظر هناكأن َّ التنو

ى  ة، وفي هذه الحالة تسم َّ دة؛ً فلا بد َّ فيها من الغن َّ ون مشد َّ القاعدة الأولى: إذا كانت الن ُّ
اسعة. معة الت َّ ظر في القاعدة الأولى من الل َّ دة، أع د  الن َّ ة؛ كالميم المشد َّ  حرف الغن َّ

ون الس َّ  ة بعد الن ُّ ين فلا القاعدة الثانية: إذا جاء حرف  من الحروف الحلقي َّ اكنة والتنو
ل، والثاني، ظر في المخرج الأو َّ ون، أعد  الن َّ والثالث، والرابع من  بد َّ من إظهار في الن َّ

معة الرابعة  3".الل َّ

ه يذكر أصولاً  بعقد -في كثيرٍّ من الأحيان -ا: يعتني المؤل  فخامسً  ٍّ"؛ وذلك أن َّ "تنبيه
ةً، ثم  يأتي بالأمثلة توافقها، المتعل  م على الأمثلة  بيهاً؛ لينب  ه القارئ أوثم  يعقد تن عام َّ

ة، ٍّ  الخارجة عن تلك الأصول والضوابط العام َّ ين بجواز كل  أو ينب  ه إلى احتمال أمر
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 :ومن أمثلة ذلك قوله في قواعد الراء منهما،

ًا ؛ أي: كان ساكن وهذا لا  -"القاعدة الثالثة: إذا كان الحرف قبل الراء غير متحر  كٍّ
فانظرْ إلى ما قبل الحرف الساكن؛  -ا في الوقف؛ كما سوف ترى في الأمثلةيكون إل  

مة ؛ مثل: " ب ك م  و" 1"،ليَلۡةَ  ٱلقۡدَۡر  فإن كان مضموماً، أو مفتوحاً فاقرأ الراء مفخ َّ
 َ ال والس  ين 2"؛ٱلعۡ سرۡ اء ساكنة ، والد َّ كذلك، والقاف والعين  -أيضًا -حيث إن َّ الر َّ

ق الراء؛ مضمومة ؛ لذلك تفخ َّ  اء، وإن كان ما قبل الحرف الساكن مكسوراً ترق َّ م الر َّ
ق الراء 3"؛ذ ي ٱلذ  كرۡ  مثل"  .لأن  الراء والكاف ساكنتان، والذ ال مكسورة ؛ لذلك ترق َّ

اكن قبل الراء الساكنة ياء؛ً فلا ينظر إلى ما قبل  ل : إذا كان الحرف الس َّ تنبيه  أو َّ
ٍّ قبل الياء؛ مثل: خيَرْ، هذه الياء، واقرأ  الراء مرق َّ  ً على كل   حالٍّ، ولا تبال  بحركة قة

 .وقدَ ير

ق الراء في:  : وفقاً للقاعدة الثالثة ترق َّ َ تنبيه  ثانٍّ عند الوقف، ل كن َّ  5عيَنَۡ ٱلقۡ طۡر ِۖو 4م صرۡ
قوا وفخ َّموا؛ لذلك يجوز قراءتها بكلٍّ من الوجهين، ول كن َّ الأرجح أن تعتبر  اء رق َّ القر َّ

اء نفسها؛ فالأولى في حركة   ها مفتوحة ، والأولى في ٱلقۡ طۡر ِۖ  الر َّ اء؛ لأن َّ م الر َّ أن تفخ َّ
 َ ها مكسورة  م صرۡ ق؛ لأن َّ  .، أن ترق َّ

اء في  الثة تفخم الر َّ : وفقاً للقاعدة الث َّ من سورة الفجر،  6وٱَل َّيلۡ  إِذاَ يسَرۡ  تنبيه  ثالث 
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ق، ول ك ح أن ترق َّ اء رج َّ م ول كن َّ بعض القر َّ واية ضعيفة ؛ لذا الأرجح أن تفخ َّ ن َّ هذه الر َّ
اء؛ وفقاً للقاعدة".  1الر َّ

يضع  ف، وخير مثالٍّ  ح و ٍّ ما نجد ه يرج   خامساً: إذا و جد خلاف  بين العلماء في مسألة
الث نبيه الث َّ  .على ذلك ما مر َّ آنفاً في الت َّ

في  -شبه القار ة الهندي ةبهذه النماذج من أسلوب المؤل  فين يتضح لنا أن  منهج علماء 
لم يختلف عن مناهج علماء العرب في تأليفاتهم فيها؛ فكما أقبلوا  -تأليفاتهم في الأصوات

ون ثقافتها وحضارتها أقبلوا يأخذون منهجها ومسل كها في التصنيف والتأليف؛ فلا  يلب ُّ
ياداتٍّ ل م نرى من خلال التعرض لمنهج التأليف عندهم ما يعد ُّ من إضافاتٍّ وز

 .يسبقها علماء العرب، ولا نرى أي َّ اختلافٍّ في منهجهم عنهم
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